
دول  كبــــرى  تعــــول   – لوكســمبورغ   
وألمانيــــا  فرنســــا  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
وإيطاليا، بالإضافــــة إلى العضو الأصغر 
مالطا على اجتماع وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبــــي المقرر إجراؤه الثلاثاء لحشــــد 
تأييد باقــــي دول التكتل لخطة مشــــتركة 
لتوزيــــع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في 

البحر.
ولــــم يتبين بعــــد عدد الــــدول الأخرى 
المزمــــع مشــــاركتها فــــي اجتمــــاع وزراء 
الداخليــــة الأوروبيــــين في لوكســــمبورغ 
التي ســــتوقع على إعــــلان مالطا الذي تم 

التوصل إليه قبل أسبوعين.
ويحث نص الإعلان دول الاتحاد على 
اســــتقبال حصة من طالبي اللجوء الذين 
يعبــــرون المتوســــط ويصلون فــــي معظم 
الحالات إلى إيطاليا ومالطا إما على متن 
قوارب مكتظة وإمــــا في حال إنقاذهم من 

قبل سفن تديرها منظمات غير حكومية.
ويرى مراقبون أن واضعي هذا النص 
تعمدوا اتباع أسلوب مبهم لتجنب إثارة 

حفيظة بعض الدول الأوروبية.
ولا يذكــــر النــــص مثلا نســــب توزيع 
المهاجريــــن على الــــدول أو العقوبة التي 
قــــد تتعــــرض لهــــا دول الاتحــــاد التي لا 
تشارك أو كيفية إعادة المهاجرين لأسباب 
اقتصادية الذين لا يحق لهم تقديم اللجوء 

إلى بلدانهم الأصلية.
وتمتد مهلة تطبيق هذه الآلية لســــتة 
أشــــهر قابلة للتجديد فــــي حال حصولها 

على دعم كاف.

وقال مســـؤول دبلوماســـي أوروبي، 
الأحـــد، إن ”الجميل في هـــذا النص هو 
أنه لا يمكنك معارضته. لكن يمكنك أيضا 
ألا تكون مؤيدا له بشـــكل كامل لافتقاده 

لبعض الأمور“.
وأضاف ”لا يوجد شـــيء فيه يتحدث 
عن عملية إنـــزال المهاجرين والإجراءات 

المرتبطة بذلك وخطة النقل لاحقا“.
ولدى ســـؤاله عن عدد الدول التي قد 
تؤيّـــد الخطة في اجتمـــاع الثلاثاء، قال 

دبلوماسي آخر ”لا فكرة لدي“.
ولا يحظى هذا الإعلان بتأييد جميع 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث 
لم يرق هذا النص للمستشار النمساوي 
الســـابق والفائز بالانتخابات البرلمانية 

المبكرة في بلاده، سيباستيان كورتس.
أن  أخـــرى  عـــدة  دول  واعتبـــرت 
خطة مالطا تســـعى لـ“إفـــراغ القوارب“ 
والتخفيـــف مـــن حدة الوضـــع حيث قد 
يقضي المهاجـــرون الذين يتـــم إنقاذهم 
أســـابيع في البحر قبل أن يسمح ميناء 
أوروبـــي لســـفينة تابعـــة لمنظمـــة غير 

حكومية بالرسو وإنزال المهاجرين.
وبإمـــكان أي اقتـــراح بمعاقبة دول 
التكتـــل المعارضة لاســـتقبال المهاجرين 
على غـــرار المجر أو بولنـــدا عبر خفض 
إنفاق الاتحاد الأوروبي أو إجبارها على 
تقديم مساهمات للدول التي تستضيف 
المهاجريـــن، أن يعكّـــر أجـــواء الاجتماع 
ســـريعا. وحـــذّر دبلوماســـي بالقول ”لا 
نـــزال فـــي مرحلة مبكـــرة نســـبيا، هذه 

عملية ســـتتواصل بالتأكيـــد إلى ما بعد 
الثلاثاء“.

وفــــي المقابل ترى المفوضية الأوروبية 
أن الإعلان يشكّل ”إطارا لاتفاق مستقبلي“، 

بحسب متحدثة باسمها.
ووصفت منظمات غيــــر حكومية على 
غــــرار منظمة العفــــو الدوليــــة و“هيومن 

رايتــــس ووتــــش“ الإعــــلان بأنــــه ”خطوة 
بينمــــا رأت فيــــه ”أوكســــفام“  إيجابيــــة“ 
”بصيــــص أمــــل باتجّــــاه منظومــــة أكثــــر 
إنســــانية منــــذ تراجع سياســــات الهجرة 

الأوروبية في 2015“.
ويمثــــل إعــــلان مالطــــا إجــــراء مؤقتا 
يســــبق الجهود التي ســــتبذلها المفوضية 

الأوروبيــــة الجديــــدة عنــــد توليهــــا زمام 
الأمــــور الشــــهر المقبــــل، من أجــــل إخراج 
سياســــة اللجوء من الجمود تحت ســــلطة 
نائب رئيــــس أوكل تحديدا بمهمة ”حماية 

أسلوب الحياة الأوروبي“.
ومــــا زالــــت معضلــــة الهجــــرة مثيرة 
للجدل فــــي الاتحاد الأوروبي غداة التدفق 

الهائل للاجئين، ومعظمهم من الســــوريين 
الفارين من الحرب، في 2015.

وانخفضــــت الأعداد بشــــكل كبير منذ 
ذلــــك الوقــــت بموجــــب اتفاقيــــات أبرمها 
الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا لعرقلة 
مســــاعي المهاجرين لاستكمال رحلتهم، إلا 
أنــــه لم يتــــم تحقيق أي تقــــدم خلال ثلاث 
ســــنوات مــــن الجهــــود لإصلاح سياســــة 

اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
والأحد حذر وزيــــر الداخلية الألماني، 
هورســــت زيهوفر، من تدفق لاجئين بشكل 
أكبر ممــــا كان عليه الحال فــــي عام 2015، 
وذلــــك في ظــــل زيادة أعــــداد اللاجئين في 
الجــــزر اليونانيــــة حاليا، داعيــــا في هذا 
الســــياق إلى المزيد مــــن التضامن من قبل 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقــــال زيهوفــــر “يتعين علينــــا تقديم 
المزيد من المساعدة لشــــركائنا الأوروبيين 
في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، لقد تركناهم بمفردهم طويلا“.
وأضاف أنه إذا “لم نقم بذلك، سنعايش 
موجة لجوء مثل عام 2015 وربما أكبر مما 

كانت عليه قبل أربعة أعوام“.
وأكد وزير الداخلية الألماني أنه سوف 
يتخــــذ جميــــع الإجــــراءات لتجنب حدوث 
موجــــة هجرة مماثلــــة لتلك التــــي حدثت 
في العام 2015 وذلك بالتعاون مع رئيســــة 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون 
دير لايــــن، وقال إن لديــــه ”الدعم التام من 
جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل“ 

من أجل القيام بذلك.

 موســكو - أعلن رئيس أركان الجيش 
الخامس عشــــر لقــــوات الفضــــاء الجوية 
الروســــية، أناتولي نيستيتشــــوك، الأحد، 
أن بلاده تعمل على تطوير وســــيلة تحمي 
الأقمار الصناعية في المدار من الهجمات 
الإلكترونية، في وقت أعلنت فيه الولايات 
المتحدة تشــــكيل قيادة عســــكرية للفضاء 
ســــتكون مســــؤولة عــــن ضمــــان هيمنــــة 
الولايــــات المتحدة التــــي تهددها الصين 
وروســــيا فــــي هــــذا المجــــال العســــكري 
الجديد، وذلك لتأميــــن الجهوزية في حال 

نشوب حرب النجوم.
وقال نيستيتشــــوك ”مــــن المرجح أن 
يفكر الأعداء المحتملون في تعطيل الأقمار 
الصناعية عن طريق التدخل الإلكتروني“.

وأشــــار إلى أن روســــيا تعمل في هذا 
الاتجــــاه بإحكام شــــديد، بإنشــــاء أنظمة 
تحمي مجموعتها المدارية من التأثيرات 
التأثيــــرات  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الخارجيــــة، 

اللاسلكية الإلكترونية.
مخاوف  الســــيبرانية  الحــــرب  وتثير 
العديد من الدول حيث أصبح الاستهداف 
الإلكترونــــي ســــلاح العصــــر حاليــــا غير 

المرئي وغير المكلف في آن واحد.

وتتكــــون قــــوة الحــــرب الإلكترونيــــة 
التابعة لأي جيش حســــب مــــا ذكره موقع 
 3 مــــن  الأميركــــي  إنســــيدر“  ”بيزنيــــس 
أقسام، وهي وحدات الهجوم الإلكتروني، 
ووحدات الحماية والقسم الثالث مختص 

بوسائل دعم الحرب الإلكترونية.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة مؤخرا 
بعث قوة عســــكرية فضائية تــــوكل إليها 
مهام الردع والدفــــاع وتوفير قدرة قتالية 

فعالة وتدريــــب المقاتلين على الحرب في 
الفضــــاء، لمواجهة التهديــــدات الصينية 
الروسية المتنامية. وتنطوي هذه الخطوة 
التــــي عارضهــــا وزيــــر الدفــــاع الأميركي 
السابق جيمس ماتيس على مخاطر جمة 

إذ أنها تفتح سباق تسلح جديد.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال حفل أقيم في واشــــنطن ”هذه لحظة 
تاريخيــــة، يــــوم تاريخــــي يلحــــظ أهمية 
الفضــــاء المركزية لأمن ودفــــاع الولايات 
المتحدة“، مضيفا أن ”قيادة سبايســــكوم 
ستضمن أن الهيمنة الأميركية في الفضاء 
لــــن تكــــون مهــــددة أبــــدا لأننا نعــــرف أن 
الطريقة المثلى لتفــــادي النزاعات تتمثل 

في الاستعداد للنصر“.
وبعد ”سبايســــكوم“، أكــــد ترامب أنه 
التي ستصبح  سيتم إنشاء ”قوة الفضاء“ 
الفــــرع الســــادس للجيــــش الأميركي إلى 
جانب جيوش البر والبحرية وسلاح الجو 
ومشــــاة البحرية وخفر السواحل. وسيتم 
داخل القوات الجوية  تشكيل تلك ”القوة“ 
التي تشــــرف على العمليات العسكرية في 

الفضاء منذ الخمسينات.
وســــتكون مهمة سبايســــكوم متعددة 
وتتضمــــن الــــردع والدفــــاع وتوفير قدرة 
قتاليــــة فعالــــة وتدريــــب المقاتليــــن على 

الحرب في الفضاء، وفقا للبنتاغون.
والهــــدف من ذلــــك هو ضمــــان تفوق 
الولايــــات المتحــــدة في ســــاحة المعركة 
الجديــــدة أمام تهديدات الصين وروســــيا 

اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية. وفي 
عام 2008، اقترحت روســــيا والصين إبرام 
معاهدة لمنع أي أســــلحة في مدار الأرض 
ومــــا أبعــــد منها، ومنــــع الهجمــــات ضد 
الأجســــام في الفضاء. ومع ذلــــك، قاومت 
دول غربية مثــــل هذه المعاهــــدة الملزمة 
قانونــــا، فيمــــا تؤيــــد الولايــــات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي اتخــــاذ إجراءات غير 

ملزمة.
ويبــــرز تقرير صدر مؤخــــرا عن جهاز 
الاستخبارات العســــكري الأميركي كيفية 
نظر الولايــــات المتحدة إلى هذه البرامج، 
لاســــيما تلــــك الخاصة بروســــيا والصين 

اللتين تشكلان تهديدا مستقبليا.
ويقول الخبير في الشؤون العسكرية 
كيلــــي موزكامــــي، إن وجــــود هــــذه القوة 
والجــــدوى من إنشــــائها ما زالا يشــــكلان 
لغــــزا غامضــــا للكثيريــــن، مضيفــــا أنــــه 
للنظر فــــي كيفية تبريــــر المؤيدين للقوة 
الفضائية، من المفيــــد النظر إلى خصوم 
الولايــــات المتحــــدة المحتملين، وخاصة 
منهم روسيا والصين، وما تدعي الحكومة 

الأميركية أنهم يفعلونه في الفضاء.
الولايــــات  خصــــم  روســــيا  وتعتبــــر 
المتحــــدة الأساســــي فــــي مجــــال القــــوة 
العســــكرية الفضائية. ويمتــــد تاريخ هذا 
التنافس إلى أيام الحرب البادرة. وتعتبر 
وكالة الفضاء الروســــية مــــن أكثر وكالات 
الفضاء نشــــاطا. كما تمتلك البلاد أجهزة 

فضائية خارجية نشطة.

ولم يرســــل الاتحاد السوفييتي روادا 
إلى القمر، ولم يطلق مركبة فضائية قابلة 
لإعادة الاستخدام مثل المكوك الفضائي، 
ولكنــــه كان أول بلــــد يرســــل رجــــلا إلى 
الفضاء (وعلى عكــــس الولايات المتحدة، 
يمكن لروسيا فعل ذلك اليوم). كما أطلقت 
الفضائية المأهولة،  روسيا محطَة ”مير“ 
وحامت في المدار لمدة 15 سنة. وأطلقت 
هذه المحطة سنة 1996، قبل إطلاق محطة 

الفضاء الدولية سنة 1998.
ويمكــــن اعتبار الاتحاد الســــوفييتي 
أول من قام بعســــكرة الفضاء، مع محطة 
ســــاليوت 3، التــــي أُطلقــــت ســــنة 1974، 
وزودت بالعديد من حساسات الاستطلاع، 
وأجريــــت اختبــــارات على متنهــــا لمدفع 
طائرة حقق أهدافه. وتواصل روسيا إلى 

اليوم تجاربها الفضائية.
ويشــــير تقرير لوكالة الاســــتخبارات 
الدفاعية الأميركية، الذي نشــــر في فبراير 
2019، إلى أن ”روســــيا تنظــــر إلى اعتماد 
الولايــــات المتحدة على الفضــــاء كنقطة 
ضعف للقوة العسكرية الأميركية، والتي 
يمكن استغلالها لتحقيق أهداف ضدها“.

وتتبــــع روســــيا أنظمــــة لتحييــــد أو 
رفــــض الخدمــــات الفضائيــــة الأميركيــــة 
العســــكرية والتجارية، كوســــيلة لموازنة 
ميزة عسكرية أميركية متطورة. كما تقوم 
بتطوير مجموعة من الأســــلحة المصممة 
خصومهــــا  أقمــــار  تدميــــر  أو  للتدخــــل 

الصناعية.

الإثنين 2019/10/07
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الطريقة المثلى 
لتفادي النزاعات تتمثل 

في الاستعداد للنصر

دونالد ترامب

 لنــدن - لمحــــت الحكومــــة البريطانية 
الأحد إلى أنها قد تلين موقفها حول نقاط 
”إشــــكالية“ في خطتها لبريكســــت، لكنها 
دعت الاتحــــاد الأوروبي بدوره إلى إظهار 

”مرونة“.
وتهدف خطة رئيــــس الوزراء بوريس 
جونســــون إلــــى إنهــــاء معضلــــة الحدود 
الأيرلندية، مع تفــــادي عودة المراقبة بعد 
بريكســــت بين جمهوريــــة أيرلندا العضو 
في الاتحــــاد الأوروبي ومقاطعــــة أيرلندا 
الشــــمالية البريطانية التي ســــتخرج من 
الاتحــــاد الأوروبي كباقي أنحــــاء المملكة 

المتحدة.
ولكن الأوروبيين تلقوا هذا المشروع 
بحذر كبيــــر معتبرين أنــــه يتضمن نقاطا 
”إشــــكالية“ ويجــــب إعــــادة العمــــل عليه. 

واعتبر جونسون أنه قام بما عليه.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
في ملف بريكســــت ميشــــال بارنييه خلال 
حــــدث نظمته صحيفة لوموند ”إذا لم تعد 
الحكومــــة البريطانيــــة حاملــــة اقتراحات 
جديدة حول مشــــكلتين خطيرتين أشــــرنا 

إليهما، لا أرى كيف يمكننا إحراز تقدم“.
والمشــــكلتان همــــا عــــودة المراقبــــة 
الجمركية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة 
أيرلندا الشــــمالية، وحق التصويت الذي 
ترغــــب لندن فــــي منحه لبرلمــــان مقاطعة 

أيرلندا الشمالية.
وأبــــدى الوزيــــر البريطانــــي المكلف 
اســــتعدادا  باركلــــي  ســــتيف  ببريكســــت 
للتوصل إلى تســــوية حول قضية أيرلندا 
الشــــمالية، وقــــال ”في إطــــار المفاوضات 
المكثفة خلال الأيام المقبلة، يمكننا النظر 

في هذا الأمر ومناقشته“.
وبالنسبة إلى المشــــكلة الثانية التي 
لفــــت إليهــــا الأوروبيــــون والمتمثلــــة في 
اقتراحات بريطانيــــة معقدة لتفادي إقامة 
حــــدود بين أيرلنــــدا وأيرلندا الشــــمالية، 
أضــــاف ”يمكننــــا بالتأكيــــد الخوض في 
التفاصيــــل العملانية“، داعيــــا في الوقت 
نفســــه الاتحــــاد الأوروبي إلــــى أن يظهر 

”مرونة“ و“روحا خلاقة“.
ويتقاطــــع هــــذا الموقــــف مــــع دعوة 
جونســــون الاتحاد الأوروبي إلــــى القيام 
بـ“تســــويات“ في رسالة نشرتها صحيفتا 
”صنداي اكسبرس“ و“صان أون صنداي“ 

المؤيدتان لبريكست الأحد.
وكتــــب جونســــون ”أقــــول لأصدقائي 
الأوروبيين اغتنموا الفرصة التي توفرها 
إلينــــا  انضمــــوا  الجديــــدة.  اقتراحاتنــــا 
علــــى طاولة المفاوضات بروح التســــوية 

والتعاون“.
ومــــن جهته، قال رئيــــس وزراء لاتفيا 
كريســــانيس كارينــــس إن إبــــرام اتفــــاق 
بريكســــت ”يرتبط تماما بإرادة جونسون، 
لأننا فــــي الجانــــب الأوروبــــي منفتحون 
دائما“.وقبــــل 24 يوما مــــن الموعد المقرر 
لبريكســــت، كرر جونســــون أنــــه لن يكون 

هناك ”تأجيل جديد“ لبريكست الذي سبق 
أن تم تأجيله مرتين.

ولكن قانونا أقره البرلمان أخيرا يجبر 
جونســــون على تأجيل موعد بريكست إذا 
لــــم يحصــــل اتفاق فــــي القمــــة الأوروبية 
المقبلــــة يومــــي 17 و18 أكتوبــــر الجاري، 
تعتبر  وذلك لتفادي خــــروج ”دون اتفاق“ 

عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.
البريطانيــــة  الشــــركات  وكثفــــت 
اســــتعداداتها قبيل حلول موعد بريكست، 
وفي مقدمها قطاع الأغذية والمشــــروبات 
الــــذي يخــــزّن فــــي مســــتودعاته منتجات 
ومكونات تصنيع المواد. ورفعت الحكومة 
البريطانية شــــعار ”اســــتعدّوا لبريكست“ 
قبيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي 

المقرر في 31 أكتوبر.
وتحمل لافتات فــــي أنحاء البلاد هذه 
الرســــالة كجزء من حملــــة إعلانية تمولها 
الدولة تشــــمل كذلك منشورات ومعلومات 
على الإنترنــــت وحملات ترويجيــــة توفّر 
معلومــــات إضافيــــة لأصحــــاب الأعمــــال 

التجارية.

ولكن جونســــون المصمم على إخراج 
بلاده مــــن الاتحاد ”بأي ثمــــن“، يمكن أن 
يتجاهل هذا القانون ويتمســــك بمنصبه، 
واضعــــا بذلك الملكة إليزابيث أمام تحدي 
إقالته، بحســــب ما نقلت صحيفة صنداي 

تايمز عن مصادر حكومية.
والورقة الأخرى التــــي يمكن أن يلجأ 
إليها هي أن ترفض دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي تأجيل بريكست، وخصوصا أن 
هذا القرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء، 
فيما أشارت صحيفة تلغراف إلى احتمال 
أن يكون رئيس الــــوزراء المجري فيكتور 

أوربان هو من ”ينقذ“ جونسون.
وقــــال مصدر في الخارجيــــة المجرية 
”حتــــى الآن ليس هنــــاك طلــــب تأجيل ولا 

مجال تاليا للتكهنات“.
ونقلت صحيفة صنــــداي تلغراف عن 
مصــــادر حكومية بريطانية أنــــه في حال 
أجبــــر جونســــون على تأجيل بريكســــت، 
فســــيبدي موقفا متشــــددا حيال بروكسل 
مشاريع الاتحاد الأوروبي،  عبر ”تخريب“ 

وأبرزها موازنة الاتحاد.
وفي انتظــــار اســــتئناف المفاوضات 
الإثنين، يجــــري جونســــون اتصالات مع 
القــــادة الأوروبييــــن. وبعدما تشــــاور مع 
نظيريــــه الفنلنــــدي والأيرلنــــدي، أجــــرى 
اتصالا هاتفيا الأحد بالرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، فيمــــا توجــــه وزير 

بريكست إلى هولندا.

جونسون ينتظر هدية 
صعبة المنال من بروكسل 

لحسم بريكست

يشكل الردع مفهوما أساسيا في أي 
سباق تسلح، فالهدف هو أن تجعل 
عــــــدوك يعلم قدراتك ومهاراتك حتى 
لا يفكر أساسا في بدء أي هجوم أو 
الدخول في أي حــــــرب، ولكن حتى 
الآن لم نر هذا الســــــلوك في سباق 
التسلح المعلوماتي وحروب الفضاء 
الإلكتروني نظرا لســــــرية المعلومات، 
لكــــــن التركيز على تطوير هذا النوع 
من الأســــــلحة الفتاكــــــة والأقل كلفة 
يؤســــــس لمعالم الحروب المستقبلية، 

إنها حروب النجوم.

صراع محموم لا رابح فيه

سباق لعسكرة الفضاء 
بين روسيا والولايات المتحدة

موسكو تطور أنظمة لحماية الأقمار الصناعية من الهجمات السيبرانية

إذا لم توجد اقتراحات 
جديدة من لندن لا أرى 

كيف يمكننا إحراز تقدم

ميشال بارنييه

مساع أوروبية للاتفاق على خطة مؤقتة بشأن توزيع المهاجرين

مكافحة الهجرة تبدأ من استقرار ليبيا


